
  

                                 

إنَّ الحمد � نحمدهُ ونستعينهُ ونستهديه، ونعوذُ با� من شرور أنفسُِنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده 
داً  الله فلا مُضلَّ له، ومن يضُلل فلا هاديَ له، وأشهدُ ألا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهدُ أنَّ محمَّ

عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين.
أما بعد:

هي  الإسلام  شريعة  تكون  أن  الواسعة  ورحمته  البالغة  بحكمته  شاء  قد  وتعالى  سبحانه  الله  فإن 
الشريعة الخاتمة والباقية إلى يوم الدين، حيث تضمنت من المؤهلات ما يجعلها قادرة على معالجة 
تنوعها  اختلاف  على  الحياة  متطلبات  لكل  شاملة  أحكامها  تكون  وأن  والمستجدات،  الحوادث  

ومجالاته.
فالشريعة مبناها وأساسها على مراعاة الحِكم وتحقيق مصالح العباد في المعاش والمعاد، وهي عدلٌ 

كلها، ورحمةٌ كلها، ومصالحٌ كلها(1).
ولا أدلّ على ذلك من مراعاتها في أحكامها لمصالح الإنسان، تلك المصالح التي قصدها الشارع 
الحكيم لعباده من حفظ دينهم، ونفوسهم، ونسلهم، ومالهم، وعقولهم، ودفع ما يضر بهذه المصالح 

أو يفوتها(2).
للنوع  بقاء  والتي لا  بحفظها،  الشريعة  التي جاءت  الضرورية  الكليات  أحد  والنسل هو    
المترتبة  الشرعية  للمقاصد  النكاح، وتحقيقه  إباحة  للمحافظة عليه  الإنساني إلا به، وقد شرع الله 

عليه.
وقد شهد هذا العصر صوراً جديدة في عقود النكاح، ومن هذه العقود ما يسمى بنكاح "المِسْيار"، 

حيث اختلفت آراء العلماء المعاصرين في حكمه وتباينت في ذلك أقوالهم.
ونظراً لأهمية النظر المقاصدي في تقرير مشروعية هذا النكاح ومعرفة حكمه، رغبت في أن يكون 

عنوان البحث هو: " أثر مقاصد الشريعة في نوازل فقه الأسرة نكاح المسيار أنموذجا".
أهمية الموضوع وأسباب اختياره:

1 - يكتسب هذا الموضوع أهميته من أهمية المقاصد في العقود والتصرفات، وفي عقد الزواج 
بصفة خاصة، وأن ثمة ارتباط وثيق بين مقاصد الزواج، والتكييف الشرعي لعقد الزواج.

(1) ينظر: إعلام الموقعين لابن القيم: 1/41. 
(2) ينظر: المستصفى للغزالي: 1/417. 
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أثر مقاصد الشريعة في نوازل
فقه الأسرة نكاح المسيار أنموذجا 
عـارف مـحمد قاســم بــحيـبح      
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أحكام  بیان أثر المقاصد في نوازل فقھ الأسرة، فمعرفة الناظر لھا یعینھ على معرفة -2
  النوازل ویسھل علیھ إیجاد حكمھا.

الكشف عن فاعلیة المقاصد في الوفاء بأحكام المستجدات، واستیعاب حاجیات العصر  -3
  وتطوراتھ المتلاحقة في شتى مجالات الحیاة.

ً ومعاصرة فیتحقق  -4 إن بحث أثر المقاصد في النوازل، یكسب أصول الفقھ تجدیدا
  مقصود ھذا العلم وغایتھ.

  تضمن ھذا البحث مقدمة وتمھیداً وثلاثة مباحث وخاتمة:ث: خطة البح
  : في بیان أھمیة الموضوع وأسباب اختیاره، وخطة البحث.المقدمة
  : وفیھ مطلبان:التمھید

  : التعریف بمصطلحات البحث.المطلب الأول
  : أھمیة المقاصد في الاجتھاد والفتوى.المطلب الثاني
  نكاح، وفیھ مطلبان:: مقاصد الشریعة في الالمبحث الأول
  : المقاصد الأصلیة في النكاح.المطلب الأول
  : المقاصد التبعیة في النكاح.المطلب الثاني
  : حكم نكاح المسیار، وفیھ ثلاثة مطالب:المبحث الثاني
  : التعریف بنكاح المسیار.المطلب الأول
  : أقوال العلماء في المسألة.المطلب الثاني
  ال في المسألة.: أدلة الأقوالمطلب الثالث
  : أثر مقاصد الشریعة في تقریر حكم المسألة، وفیھ أربعة مطالب:المبحث الثالث
  : أثر المقاصد في مآخذ الخلاف في المسألة.المطلب الأول

  أثر اعتبار المقاصد عند المجیزین.المطلب الثاني: 
  : أثر اعتبار المقاصد في أقوال المانعین.المطلب الثالث
  : أثر النظر المقاصدي في ترجیح حكم المسألة.المطلب الرابع

  : وفیھا أھم نتائج البحث.الخاتمة
وقد قمت بالتعریف بمصطلحات وحدود البحث، ونسبة الأقوال إلى قائلیھا والمسائل إلى 

ھا، وعـزو الآیات القرآنیة إلى سورھا، وتخریج الأحادیث الحدیث مخرجًا والآثار، فإن كان  مظانّ
في الصحیحین، أو في أحدھما اكتفیت بالعزو إلیھما، وإن كان في غیرھما فإني أعزوه إلى 

  مصدره في كتب الحدیث، مع التعرض للحكم علیھ وبیان رتبتھ.
والله أسأل أن یتقبل منا العمل، وأن یتجاوز عنا الخطأ والخلل، وأن یجعل ھذا العمل 

ً لوجھھ الكریم، وأن یر زقنا السداد في الأقوال والأعمال، إنھ سمیع مجیب، وصلى الله خالصا
  والحمد   ربّ العالمین. ،وسلم على نبینا محمد وعلى آلھ وصحبھ وسلم
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  لتمھیدا
  المطلب الأول: التعریفات بمصطلحات البحث، وفیھ:

  الفرع الأول: تعریف الأْثَرَُ.
  أولاً: الأْثَرَُ في اللغة:

یْفِ: مصدر الفعل الثلاثي أث ر، یقال: أثَرَ، وأثـّـر فیھ تأثیراً: ترك فیھ أثراً. وأثَرَُ السَّ
ھُ ثلاََثةَُ 1ضَرْبَتھ. وأثُرْ الجُرْح: أثَرَهُ یبقى بعد ما یبرأُ( اءُ، لَ ). قال ابن فارس: " الْھَمْزَةُ وَالثَّاءُ وَالرَّ
يْءِ، وَرَسْمُ  يْءِ، وَذِكْرُ الشَّ ي"(أصُُولٍ: تقَْدِیمُ الشَّ اقِ يْءِ الْبَ   ).2الشَّ

رُ، وَالْجَمْعُ آثاَر وأثُور(   ).3والأثَرَ: الْخَبَ
  ثانیاً: الأثر في الاصطلاح:
  .)4(" الأثر. . بمعنى النتیجة، وھو الحاصل من الشيء ": قال الجرجاني

ة. غویّ   واستعمال الفقھاء للفظ" أثر" لا یخرج عن ھذهِ المعاني اللُّ
ة النّجاسة ونحوھا، ویطلقونھ أیضاً بمعنى ما یترتبّ فیطلقون الأثر بمعني ال    ة على بقیّ بقیّ

على الشيء، وھو المسمى بالحُكم عندھم، كما إذا أضُیف الأثر إلى الشيء، فیقال: أثر العقد، 
كاح، وغیر ذلك   .)5(وأثر الفسخ، وأثر النّ

  أما عند الأصولیین فیطلقون الأثر على ثلاثة معان:
  علة. كونھ بھ ویعرف حجة الوصف كون بھ ثبت الذي الدلیل .1
  علة الحكم. .2
  .)6(السبب الموجب للحكم .3

  الفرع الثاني: التعریف بمقاصد الشریعة.
مقاصد الشریعة مركّب إضافي من كلمتین " مقاصد"، " الشریعة"؛ لذا لابد من تعریفھا    

  باعتبارین: باعتبارھا مركباً إضافیاً، وباعتبارھا لقباً لھذا الفن:
  

  الاعتبار الأول: باعتبارھا مركباً إضافیاً:
1.  : المقاصد مفردھا مقصِد وھو اسم مكان، وأمّا مقصَد بفتح الصاد فھو المقاصد لغةً

صْداً ومقصَداً  )7(مصدرٌ میميٌّ  صَدَ) یقال: قَصَدَ یقْصِد قَ   (8)من الفعل (قَ

                                 
  ، 4/9) ینظر: لسان العرب: 1(
  . 1/53) ینظر: مقاییس اللغة: 2(
  . 4/5)  لسان العرب: 3(
  . 9) التعریفات: ص4(
 . 1/249) الموسوعة الفقھیة الكویتیة: 5(
 . 2/1637) ینظر: موسوعة مصطلحات أصو الفقھ، لرفیق العجم: 6(
ً من الزمن ویصاغ 7( )  المصدر المیمي: ھو المصدر المبدوء بمیم زائدة لغیر المفاعلة، یدل على الحدث مجردا

ل) بفتح المیم والعین وسكون الفاء، نحو منْصَر، ومَضْرب، مالم یكن مثالاً  من الفعل الثلاثي على زنة (مَفْعَ
  زنة (مَفْعِل) بكسر العین. صحیح اللام تحذف فاؤه في المضارع مثل وعد، فإنھ یكون على 

 . 1/526، وشذور الذھب في معرفة كلام العرب: 1/28ینظر: الشافیة في علم التصریف:    
 . 2/738، المعجم الوسیط: 261- 260، المصباح المنیر: ص5/95) ینظر: معجم مقاییس اللغة 8(
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  أھمھا:وھذا بیان ، )1(وقد وردت ھذه المادّة في كلام العرب لعدّة معان 
ھُ:  -1 ھ بمعنى واحد.إتیانُ الشيء وأمُّ   تقول قصده أي نحا نحوه، وقصد لھ وقصد إلیھ كلُّ

يّ  وقد نقُل ما یمكن الاعتماد علیھ في جعل ھذا المعنى ھو الأصل في ھذه    عن ابن جنّ
 أصل  (ق ص د) ومواقعھا في كلام العرب: الاعتزام، والتوجّھ والنّھوض المادةّ، حیث قال: " 

نحو الشيء، على اعتدال كان ذلك أو جور ھذا أصلھ في الحقیقة، وإن كان قد یخصّ في بعض 
المواضع بقصد الاستقامة دون المیل، ألا ترى أنّك تقصد الجور تارة كما تقصد العدل أخرى، 

  .)2(فالاعتزام والتوجّھ شامل لھما جمیعاً "

  ].9النحل: ژ [  >  =  <  ? ] ومنھ قولھ تعالى: استقامة الطریق، -2

قال ابن جریر الطبري: " والسبیل ھي الطریق، والقصد من الطریق المستقیم الذي لا اعوجاج 
  ).3فیھ"(

: " القَصْدَ r]، وقولھ 19[ لقمان:  Ý  Ü  ÛZ   ]  التوسط والاعتدال، ومنھ قولھ تعالى: -3

ي مَعَ رَسُولِ 4القَصْدَ تبَْلغُوُا"( الَ: كُنْتُ أصَُلِّ )، ومنھ حدیث جابر بن سمرة  رضي الله عنھ: "  قَ
صْداً، وَخُطْبتَھُُ قَصْداً"(  rالله    كَانتَْ صَلاتَھُُ قَ   ).5فَ

رٌ قاصد بمعنى سھل قریب، ومنھ قولھ تعالى: --4 2  3        4  5  ]  السھولة والقرب: وسَفَ

  7  6Z  :6(أي: موضعاً قریباً سھلاً  ]42[سورة التوبة(.  

ً كان أو معنویاً، تقول: قصدت العود قصداً، أي: كسرتھ، الكسر: -5 على أي وجھٍ كان حسیا
  .)7(وتقصّدت الرماح: أي: تكسرت

: ومنھ الناقة القصید، أي: الممتلئة لحماً. ومنھ سٌمي الشعر قصیداً لتقصید الاكتناز في الشيء -6
  إلا تامة الأبنیة. أبیاتھ، ولا تكون أبیاتھ

لھا صلة وثیقة  -التي ذكرتھا  -وقد ذكروا  للمقاصد معاني أخرى، لكن ھذه المعاني 
، وبخاصّة )8(وجلیة بالمعنى الاصطلاحي لمقاصد الشرع، وعلى ھذا الأساس قدمّت ذكرھا

المعنى الأول؛ فإنھ أقرب المعاني لمصطلح قصد الشارع؛ إذ معنى قصد الشارع: ما یریده 
  شارع وتتجّھ أحكامھ إلى تحقیقھ.ال

                                 
، 6/115، المحكم المحیط: 5/95 ، معجم مقاییس اللغة:8/352، تھذیب اللغة: 5/54) ینظر: كتاب العین: 1(

، وتاج 396، القاموس المحیط: ص254تار الصحاح: صخ، م12/113، لسان العرب: 665أساس البلاغة: ص
 . 9/35العروس: 

 . 37، 9/36) ینظر: تاج العروس: 2(
 . 17/174) ینظر: جامع البیان في تأویل آي القرآن: 3(
 . 6463القصد والمداومة على العمل، ح رقم  ، كتاب الرقاق، باب:8/98) صحیح البخاري: 4(
 . 866، كتاب الجمعة، باب تخفیف الصلاة والخطبة، ح رقم 3/11)  صحیح مسلم: 5(
 . 14/271)  ینظر: جامع بیان التأویل: 6(
 . 3/355) ینظر: لسان العرب: 7(
 . 53- 51) وقد ذھب إلى نحو ھذا المعنى شیخنا د. یوسف البدوي. ینظر: مقاصد الشریعة عند ابن تیمیة: 8(
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ھ یلاحظ فیھا وضوح ھذه المعاني، فطریقھا  وبالنظر إلى خصائص مقاصد الشریعة فإنّ
یتھا على الیسر والعدل  ة في كلِّ مستقیم لا اعوجاج فیھ، وسط بین الإفراط والتفریط، ومنطویّ

  والإنصاف.
  تعریف الشریعة: .2

 : ة من مادةّ (شَرَعَ)،الشریعة لغةً ً إذا تناول الماء  مشتقّ ً وشُروعا وشَرَعَ الوارد یشَْرَعُ شَرْعا
  .)1(بفیھ

اسُ فیَشَْرَبوُنَ  تِي یشَْرَعُھا النَّ ریعةُ: مَشْرَعةُ الْمَاءِ وَھِيَ مَوْرِدُ الشاربةِ الَّ رْعةُ والشَّ والشِّ
  .)2(مِنْھَا

اءُ وَالْعیَْنُ أصَْلٌ وَاحِدٌ، وَ  ینُ وَالرَّ كُونُ قال ابن فارس: " الشِّ داَدٍ یَ ي امْتِ ھُوَ شَيْءٌ یفُْتحَُ فِ
ینِ وَالشَّ  ي الدِّ رْعَةُ فِ ةِ الْمَاءَ. وَاشْتقَُّ مِنْ ذلَِكَ الشِّ ارِبَ ةُ، وَھِيَ مَوْرِدُ الشَّ رِیعَ ةِ. فیِھِ. مِنْ ذلَِكَ الشَّ رِیعَ

الَى: ُ تعََ الَ  َّ   .)3(] "48[المائدة:  on  m  l  k  j  iZ   ]  قَ

  
  واصطلاحاً:

في الدیانة، وعلى  rقال ابن حزم: " الشریعة ھي ما شرعھ الله تعالى على لسان نبیھ 
  .)4(ألسنة الأنبیاء علیھم السلام قبلھ"

ھُ ینَْتظَِمُ كُلَّ مَا شَرَعَھُ  رْعَةِ فَإنَِّ رْعِ وَالشِّ ةِ وَالشَّ رِیعَ وقال شیخ الإسلام ابن تیمیة: " اسْمُ الشَّ
ُ مِنْ  ائِدِ وَالأْعَْمَالِ " َّ   .)5(الْعقََ

  .)6(وعرّفھا الجرجاني بقولھ: " الائتمار بالتزام العبودیة"   
وجاء في كشاف اصطلاحات الفنون تعریفھا بأنھا: " ما شرع الله تعالى لعبادة من 

قة بكیفیة عمل وتسمّى فرعیة وعملیة. . أو بكیفیة الاعتقاد وتسمّ  ى الأحكام. . . سواء كانت متعلّ
  .)7(أصلیة واعتقادیة "

وعرّفھا الشیخ مناع القطان بأنھا: " ما شرعھ الله لعباده من العقائد والعبادات والأخلاق 
  .)8(والمعاملات، ونظُم الحیاة في شُعبھا المختلفة لتحقیق سعادتھم في الدنیا والآخرة"

  الاعتبار الثاني: تعریف مقاصد الشریعة باعتبارھا لقباً:
الأئمة المتقدمین لوضع حدّ اصطلاحي للمقاصد، وھو ما یكاد یتفق علیھ لم یتعرض 

  .)9(الباحثون في فن المقاصد

                                 
 . 21/259، تاج العروس: 8/175) ینظر: لسان العرب: 1(
         175/. 8) ینظر: لسان العرب: 2(
 . 2/460لحدیث والأثر: ، والنھایة في غریب ا260- 21/259، وتاج العروس: 3/262) ینظر: مقاییس اللغة: 3(
 . 1/74) الإحكام في أصول الأحكام: 4(
 . 19/306) مجموع الفتاوى: 5(
 . 127) التعریفات: ص6(
 . 1/1018) كشفا اصطلاحات الفنون: 7(
 . 15)  التشریع والفقھ الإسلامي: ص8(
، ومقاصد 54ص ، ومقاصد الشریعة عند ابن تیمیة:5) ینظر: نظریة المقاصد عند الإمام الشاطبي: ص9(
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ً من قبلھم، وھي في مجملھا  ً بالغا أما المعاصرون فقد شھد مصطلح المقاصد اھتماما
  متقاربة المعنى، وھي إلى التكرار أقرب منھا إلى إنشاء تعریف جدید.

  ومن ذلك:
ابن عاشور: " ھي: المعاني والحِكم الملحوظة للشارع في جمیع أحوال  تعریف العلامة-1

  .)1(التشریع أو معظمھا، بحیث لا تختص بالكون في نوع خاص من أحكام الشریعة. . "
تعریف العلامة علال الفاسي بقولھ: " المراد بمقاصد الشریعة: الغایة منھا والأسرار التي -2

  .)2(امھا"وضعھا الشارع عند كل حكم من أحك
تعریف الدكتور یوسف العالم: " ھي المصالح التي تعود إلى العباد في دنیاھم وأخراھم، سواء -3

  .)3(أكان تحصیلھا عن طریق جلب المنافع أو عن طریق دفع المضار"
تعریف الدكتور أحمد الریسوني: " ھي الغایات التي وضعت الشریعة لأجل تحقیقھا، لمصلحة -4

  .)4(العباد"
ریف الدكتور محمد الیوبي: " ھي المعاني والحِكم ونحوھا التي راعاھا الشارع في التشریع تع-5

  .)5(عموماً وخصوصاً، من أجل تحقیق مصالح العباد"
تعریف شیخنا الدكتور یوسف البدوي حیث قال: " الحِكم التي أراھا الله من أحكامھ لتحقیق  -6

  .)6(والمعاد"العبودیة  ، وإصلاح العباد في المعاش 
وأكثر ھذه التعاریف لا تخلو من النقد والاعتراض، ولا یتسع المقام ھنا لبسطھ    

ما عرّفھا بھ الدكتور مصطفى مخدوم القاري في حدٍّ  -في نظري-وتفصیلھ، ولكن یبقى أحسنھا 
ھا : "المصالح التي قصدھا الشارع بتشریع موجز بدیع وافٍ بالغرض، حیث حدھّا بأنّ

  .)7(الأحكام"
   

                                                                                     
، وطرق الكشف عن 34، ومقاصد الشریعة وعلاقتھا بالأدلة الشرعیة: ص12الشریعة تأصیلاً وتفعیلاً: ص

، أھمیة المقاصد في الشریعة 22، مقاصد الشریعة الإسلامیة، لزیاد احمیدان: ص24مقاصد الشارع: ص
 . 26الإسلامیة: ص

 . 251) ینظر: مقاصد الشریعة: ص1(
 . 5د الشریعة ومكارمھا: ص) ینظر: مقاص2(
 . 79) ینظر: المقاصد العامة للشریعة الإسلامیة: ص3(
 . 8) ینظر: نظریة المقاصد عند الشاطبي: ص4(
 . 38) ینظر: مقاصد الشریعة وعلاقتھا بالأدلة الشرعیة: ص5(
 . 64) ینظر: مقاصد الشریعة عند ابن تیمیة: ص6(
  . 34) ینظر: قواعد الوسائل في الشریعة الإسلامیة: ص7(

وقد یعترض على ھذا التعریف بالدور لوجود لفظ (قصد) فیھ، ولكن ھذا لا یسلمّ بناء على أنّ المراد بھ       
المعنى اللغوي وھو سابق على المعنى الاصطلاحي الذي أنا بصدد التعریف لھ، فاتحّد اللفظ واختلف 

  إذن. مدلولھ فلا دور 
وقد ذكر القرافي نكتةً ملیحةً في ھذا الشأن، حیث قال: " قال العلماء في حدِّ الحدّ ھو  القول الشارح، وعلى       

ھذا یزول الدور عن جمیع الحدود إذا كان مدركھا ھذا المدرك، نحو قولھم العلم معرفة المعلوم على ما ھو 
ھ مشتق منھ   . 1/21". الفروق  بھ مع توقّف المعلوم على العلم لأنّ

 ومثلھ أیضاً تكریر كلٍ من ابن حزم وابن تیمیة لمادة الشریعة في تعریفیھما الذین سبق ذكرھما قریبا.        
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  الفرع الثالث: التعریف بالنوازل. 
:  أولا:  جمع نازلة، والنازلة اسم فاعل من نزل بھ ینزل إذا حلّ. والنون والزاي النوازل لغةً

ً على الشدیدة من شدائد  واللام كلمة صحیحة تدل على ھبوط شيء ووقوعھ. وقد أصبحت اسما
  .)1(الدھر تنزل. یقال: نزلت بھم نازلة، ونائبھ، وحادثة

لا یوجد لدى الفقھاء المتقدمین تعریفاً دقیقاً یصلح أن یكون حداًّ للنوازل، وإنما ثانیا: واصطلاحاً: 
  أعطوا تصوراً عاماً عن النوازل لا یصدق علیھ أن یكون تعریفاً لمصطلح النازلة.

  فقد كانوا یطلقون مصطلح النوازل على معنیین:
  .)2(فیشرع لھا القنوتالمصائب والشدائد التي تنزل بالأمة،  .1
  .)3(الوقائع الجدیدة التي لیس لھا حكم .2

  وأما المعاصرون فقد عرّفوھا بما یلي:
  .)4(عرّفھا الدكتور رواس قلعجي بأنھا: " الحادثة التي تحتاج لحكم شرعي"

  .)5(وعرّفھا الدكتور مسفر القحطاني بأنھا: " الوقائع الجدیدة التي لم یسبق فیھا نصٌ أو اجتھاد"
  .)6(عرّفھا الدكتور محمد الجیزاني بأنھا: "معرفة الأحكام الشرعیة للوقائع المستجدة المُلحّة"و

: "ما استدعى حكماً شرعیاً من الوقائع وعلیھ، یمكن أن یقال في تعریف النوازل بأنھا
  .)7(المستجدة"

  
  الفرع الرابع: التعریف بفقھ الأسرة.  

  أولاً: تعریف الفقھ.
 : ھُ  الْعِلْمُ لغةً يْءِ والفھمُ لَ الشَّ   .)8(بِ

يْءِ  افُ وَالْھَاءُ أصَْلٌ وَاحِدٌ صَحِیحٌ، یدَلُُّ عَلَى إِدْرَاكِ الشَّ اءُ وَالْقَ قال ابن فارس: " الْفَ
ھُوَ فقِْھٌ " ھُھُ. وَكُلُّ عِلْمٍ بِشَيْءٍ فَ ھِ. تقَوُلُ: فقَِھْتُ الْحَدِیثَ أفَْقَ   .)9(وَالْعِلْمِ بِ

بتعاریف كثیرة متقاربة، وأشھرھا تعریف القاضي البیضاوي رحمھ الله حیث عُرّف واصطلاحاً: 
  .)10(قال: " وھو العلم بالأحكام الشرعیة العملیة المكتسب من أدلتھا التفصیلیة"

  ثانیاً: تعریف الأسرة.
 : رِدٌ لغةً اسٌ مُطَّ اءُ أصَْلٌ وَاحِدٌ، وَقیَِ ینُ وَالرَّ ، وَھُوَ الْحَبْسُ، وَھُوَ من الفعل أسََرَ، والْھَمْزَةُ وَالسِّ

                                 
 . 11/656، ولسان العرب: 308، ومختار الصحاح: ص5/417) ینظر: مقاییس  اللغة: 1(
 . 1/236) ینظر: الأم: 2(
 . 2/844، وجامع بیان العلم وفضلھ: 1/213ووي: ، شرح مسلم للن20) ینظر: الرسالة: ص3(
 . 471) ینظر: معجم الفقھاء: ص4(
 . 90) ینظر: منھج استنباط أحكام النوازل الفقھیة المعاصرة: ص5(
 . 1/26) ینظر: فقھ النوازل: 6(
قضایا  ، ضمن دراسات فقھیة في2/602، المدخل إلى فقھ النوازل، أبو البصل: 1/24) ینظر: فقھ النوازل: 7(

 . 2/602طبیة معاصرة، مجموعة من المؤلفین: 
 . 13/522) ینظر: لسان العرب: 8(
 . 4/442) ینظر: معجم مقاییس اللغة: 9(
 . 11، ونھایة السول: ص1/28) ینظر: منھاج الوصول مع شرحھ الإبھاج: 10(
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مْسَاك"   .)1(الإِْ
وا بِذلَِكَ لأِنَّ  ةُ، سُمُّ وْنَ، مَأخُْوذٌ مِنَ الأسْْرِ، وَھُوَ الْقوَُّ ى وأسُْرَةُ الإْنْسَانِ: عَشِیرَتھُُ وَرَھْطُھُ الأدْْنَ وَّ ھُ یَتقََ

ھِ  جُل وَأھَْل بیَْتِ ھِمْ، وَالأسْْرَةُ: عَشِیرَةُ الرَّ   .)2(بِ
ھي الجماعة التي تنشأ برابطة زوجیة بین الرجل والمرأة، وما تفرع عنھا من : واصطلاحاً 

  .)3(فروع وأصول وقرابة
  )   5) والفتیا(4المطلب الثاني: أھمیة المقاصد في الاجتھاد(

إنّ التأكید على اعتبار المقاصد الشرعیة، وأھمیتھا في فقِھ الشریعة، أمر تكاثرت علیھ 
ماً بھا عند جمھور الأمّة سلفاً وخلفاً.    أقوال أھل العلم، وغدى حقیقةً مسلّ

فالعلم بأسرار الشریعة ومقاصدھا، وما اشتملت علیھ شریعة الإسلام من المحاسن وما 
في المعاش والمعاد، وما فیھا من الحكمة البالغة، والرحمة السابغة،  تضمنتھ من المصالح للعباد
  . )6(والعدل التام من أجلّ العلوم

ولأھمیة المقاصد في الفتوى، نصّ جمعٌ من المحققین على أن معرفة المقاصد شرطٌ في 
  بلوغ درجة الاجتھاد والفتیا. 

ھ ینبغي على  -للفتوىفي صدد ذكره لشروط من یصلح -إذ ذكر الخطیب البغدادي  أنّ
  .)7(المفتي أن یكون بصیراً بما فیھ المصلحة

وقال السبكي إن من شروط المجتھد: " أن یكون لھ من الممارسة والتتبع لمقاصد 
  .)8(الشریعة ما یكسبھ قوة یفھم منھا مراد الشرع من ذلك"

  وقال الشاطبي: "  إنما تحصل درجة الاجتھاد لمن اتصف بوصفین:
  فھم مقاصد الشریعة على كمالھا.دھما: أح     
  .)9(التمكن من الاستنباط بناءً على فھمھ فیھا"والثاني:      

اطِ  نْبَ الاِسْتِ قَ بِ نْ تعَلََّ ھَادُ إِ ثم بین موضع الاستفادة من المقاصد في الاجتھاد بقولھ: " الاِجْتِ
الْ  رَاطِ الْعِلْمِ بِ لاَ بدَُّ مِنَ اشْتِ صُوصِ، فَ اسِدِ مِنَ النُّ ي مِنَ الْمَصَالِحِ وَالْمَفَ انِ الْمَعَ قَ بِ لَّ نْ تعََ ةِ، وَإِ رَبیَِّ عَ

لاَ یَلْزَمُ فيِ  صُوصِ؛ فَ ي النُّ ھَادِ فِ مة مِنْ صَاحِبِ الاِجْتِ ھَا أوَْ مسلَّ صُوصِ لَ ً عَنِ اقْتِضَاءِ النُّ دةَ مُجَرَّ

                                 
 . 1/107) ینظر: مقاییس اللغة: 1(
 . 10/51، وتاج العروس: 4/20) ینظر: لسان العرب: 2(
 . 20، 19) ینظر: الأسرة المسلمة في العالم المعاصر، لوھبة الزحیلي: ص3(
ة، وبالضمّ الوسعْ والطّاقة. 4(   ) الاجتھاد: افتعال من الجَھْد والجُھْد، وھو بالفتح المشقّ
  واصطلاحاً: بذل الوسع في نیل حكم شرعيّ عملي بطریق الاستنباط.  

 . 2/1025، إرشاد الفحول: 1/486س اللغة: ، مقایی3/133ینظر: لسان العرب: 
) أصل الفتوى من الظھور والإبانة، یقال: أفتاه في الأمر؛ أي: أبانھ لھ، وأفتى الرجل في مسألتھ: إذا أجاب 5(

  عنھا. 
  واصطلاحاً: اخبار عن الله تعالى في إلزامٍ أو إباحة.    
 . 4/53، الفروق: 474- 4/473ینظر: مقاییس اللغة:   
 بتصرف.  20/583) ینظر: مجموع الفتاوى: 6(
 . 2/35) ینظر: الفقیھ والمتفقھ: 7(
 . 1/8) ینظر: الإبھاج: 8(
 . 42، 5/41)  الموافقات: 9(
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مَا یَلْزَمُ الْعِ  ةِ، وَإنَِّ رَبیَِّ الْعَ ةً"ذلَِكَ الْعِلْمُ بِ ةً وَتفَْصِیلاً خَاصَّ ةِ جُمْلَ رِیعَ رْعِ مِنَ الشَّ اصِدِ الشَّ مَقَ   .)1(لْمُ بِ
وقد ذكر ابن عاشور أن اجتھاد المجتھدین في الشریعة یقع على خمسة أنحاء، ثم قال 
- بعد بیانھا: " فالفقیھ بحاجة إلى معرفة مقاصد الشریعة في ھذه الأنحاء كلھا، أمّا النحو الرابع

اس لا یعرف حكمھ فیما لاح للمجتھدین من أدلة وھو   إعطاء حكم لفعل أو حادث حدث للنّ
فاحتیاجھ فیھ ظاھر، وھو الكفیل بدوام أحكام الشریعة  -الشریعة، ولا لھ نظیر یقاس علیھ 

  .)2(الإسلامیة للعصور والأجیال التي أتت بعد عصر الشارع، والتي تأتي إلى انقضاء الدنیا. . "
ممارسة لتصرفات الشارع وأحكامھ، یستطیع المجتھد ملاحظة المقصد وعن طرق ال

  واستنباطھ للاستدلال على أحكام النوازل.
 لھ المفاسد؛ حصل ودرء المصالح جلب في الشرع مقاصد تتبع من یقول الإمام العزّ: "

 یجوز لا المفسدة ھذه إھمالھا، وأن یجوز لا المصلحة ھذه عرفان؛ بأن أو اعتقاد ذلك مجموع من
  .)3(خاص، فإن نفس الشرع یوجب ذلك" قیاس ولا نص ولا إجماع فیھا یكن لم قربانھا، وإن

فالمقاصد خیر أداة لتوسیع الاجتھاد وتمكینھ من استیعاب الحیاة بكل تقلباتھا وتشعباتھا، 
وبھا خرج الفقھ من ثوبھ التقلیدي، وتحرر من الجمود، وأصبح أكثر قدرة على معالجة الجدید 

  .)4(من النوازل، وضماناً لكثیرٍ من الحلول للمشكلات المختلفة التي طرأت على عالمنا الإسلامي
  :)5(ویمكن بیان أھمیة المقاصد للمفتي في ما یلي

 الألفاظ وتحدید مدلولات تساعد المقاصد المفتي على فھم النصوص الشرعیة، وتفسیرھا .1
  منھا. المقصود المعنى معانیھا، لتعیین ومعرفة

تعینھ على الجمع والترجیح بین النصوص المتعارضة، فیرجح الدلیل المحقق للمقاصد،  .2
  أو الأقرب إلى تحقیقھ على الدلیل المخالف، أو الذي لا یلائمھا ویقصر عن تحقیقھا.

  باستعانتھ بالمقاصد یستطیع المفتي معرفة الحكم الشرعي للنوازل المستجدة. .3
  اً في اجتھاده وفتواه.بمعرفتھ المقاصد یكون أكثراً صواب .4
تعصم المفتي من الزلل والاضطراب في الفتوى، وذلك عن طریق الجمع في النظر بین  .5

  النصّ والمقصد بوجھٍ لا تعارض فیھ.

                                 
 . 5/124)  الموافقات: 1(
 . 5/124)  الموافقات: 2(
 . 2/189) قواعد الأحكام: 3(
 . 138، نقلاً عن مسفر القحطاني، المقاصد الشرعیة: ص143) ینظر: مقاصد الشریعة عند ابن تیمیة: ص4(
، أھمیة المقاصد في 139، ومقاصد الشریعة عند ابن تیمیة: ص183) ینظر: مقاصد الشریعة لابن عاشور: ص5(

، مقاصد الشریعة وأثرھا 123- 105الشریعة الإسلامیة وأثرھا في فھم النص واستنباط الحكم، سمیح الجندي: ص
 . 297، 207في الجمع والترجیح، لیمینة بوسعادي: ص
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  المبحث الأول: مقاصد الشریعة في النكاح، وفیھ مطلبان:
  المطلب الأول: المقاصد الأصلیة:

  المقصد الأول: حفظ النسل. 
النسل من الكلیات والضروریات الخمس؛ إذ" لو عدم النسل لم یكن في المحافظة على 

، ولحفظھ شرع الله سبحانھ وتعالى النكاح، إذ ھو الطریق الشرعي لحفظ التناسل )1(العادة بقاء"
  وبقاء النوع الإنساني.

  ].3[النساء:   ZZ    ]  \  [  ^  _  `  cb  a  ] : قال تعالى
ا مَعْشَرَ rوقال  ھُ أغََضُّ لِلْبَصَرِ وَأحَْصَنُ : "یَ جْ، فَإنَِّ لْیتَزََوَّ اءَةَ فَ ابِ، مَنِ اسْتطََاعَ البَ بَ الشَّ

ھُ وِجَاءٌ" ھُ لَ وْمِ فَإنَِّ الصَّ علَیَْھِ بِ رْجِ، وَمَنْ لَمْ یَسْتطَِعْ فَ   . )2(لِلْفَ
  .)3(وقد أجمع على العلماء على مشروعیة النكاح وفضلھ والترغیب فیھ   
  كما نصّ الفقھاء على أن المقصد الأصلي للنكاح ھو التناسل.    

  .)4(ففي الھدایة: " المقصود الأصلي من النكاح الولد"
  .)5(وفي حاشیة الجمل: " المقصود من النكاح التناسل المتوقف على الوطء"

  .)6(وقال الغزالي: " الفائدة الأولى الولد وھو الأصل ولھ وضع النكاح "
ي: "  وللشارع في شرع الأحكام العادیة والعبادیة مقاصد أصلیة ومقاصد ویقول الشاطب

  .)7(تابعة، مثال ذلك: النكاح، فإنھ مشروع للتناسل على المقصد الأول"
  المقصد الثاني: حفظ النسب:   

وذلك أن الزواج لما كان ھو الطریق الشرعي لحفظ النسل، استلزم ذلك حفظھ من 
حریم الزنا والأنكحة المحرمة، وإیقاع الحدّ على مرتكبیھ، حفظاً الاختلاط والتعدي علیھ بت

  للفروج، وحمایة للأنساب من الاختلاط.
لأن حفظ النسل وتكثیره یستلزم حفظ نسبھ، وحفظ الفروج وعفتھا التي ھي وسیلة 

  وجوده.
یقول الرازي: " وأما النسب فھو محفوظ بشرع الزواجر عن الزنا؛ لأن المزاحمة على 

ضاع تفضي إلى اختلاط الأنساب المفضي إلى انقطاع التعھد عن الأولاد، وفیھ التوثب على الأب
  .)8(الفروج بالتعدي والتغلب، وھو مجلبة الفساد والتقاتل"

                                 
 . 2/32)  الموافقات: 1(
، باب استحباب 2/1018، وصحیح مسلم: 5066، باب من لم یستطع الباءة، ح رقم 7/3) صحیح البخاري: 2(

 . 1400النكاح، ح رقم 
، مغني المحتاج، الشربیني: 9/3، الحاوي، للماوردي: 9/109، والبیان للعمراني: 9/340) ینظر: المغني: 3(

4/201 . 
)4 (2/308 . 
)5 (4/245 . 
 . 2/24)  إحیاء علوم الدین: 6(
 . 3/139)  الموافقات: 7(
 . 5/160)  المحصول: 8(
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وقال ابن عاشور: ". . فلما كانت لفوات حفظھ من مجموع ھذه الجوانب عواقب كثیرة 
العائلة، اعتبر علماؤنا حفظ النسب في سیئة یضطرب بھا أمر نظام الأمة، وتنخرم دعامة 

الضروري لما ورد في الشریعة من التغلیظ في حدّ الزنا، وما ورد عن بعض العلماء من التغلیظ 
  .)1(في نكاح السرّ، والنكاح بدون ولي وشھود "

وحیث إن الزنا سببٌ لاختلاط الأنساب وضیاعھا، بالغ الشارع في تحریمھ والشناعة 
  دّ جمیع الطرق والذرائع المفضیة إلیھ، وإنزال أشد العقوبات على فاعلیھ.على مرتكبیھ، وس

یقول ابن القیم: " ولما كان الزّنا من أمھات الجرائم وكبائر المعاصي لِما فیھ من 
اختلاف الأنساب الذي یبطل معھ التعّارف والتنّاصر على إحیاء الدیّن، وفي ھذا ھلاك الحرث 

زُجِر عنھ بالقصاص لیرتدع  والنّسل فشاكل في معانِیھِ  أو في أكثرھا القتل الذي فیھ ھلاك ذلك، فَ
ھُمُّ بھ، فیعود ذلك بعمارة الدُّنیا وصلاح العالم الموصّل إلى إقامة العبادات  عْلِھ من یَ عن مثل فِ

  .)2(المؤصّلة إلى نعیم الآخرة "
   بھ.فحفظ النسب من مكملات حفظ النسل الضروریة ولا یتم المقصود منھ إلا

  المقصد الثالث: قضاء الوطر:
المیل للنساء مما ركبھ الله في جبلة الرجال وطبیعتھم، ومما فطرھم الله علیھ لیتحقق 
بذلك بقاء النوع الإنساني، وكذلك الحال في النساء ومیلھن للرجال، ولتنظیم ھذه العلاقة بین 

ء بینھم وقضاء وطرھم وإشباع الرجال والنساء شرع الله سبحانھ وتعالى النكاح، لیتم اللقا
  حاجاتھم الجنسیة في أطھر صورة.

فالوطء من مقاصد النكاح، حیث خلق الله الشھوة باعثة على النكاح، لیتحصل المقصد 
  الأساس منھ وھو إیجاد النسل.

والزواج ھو المسلك الشرعي لإشباع الغریزة الجنسیة، وحفظ الفرج عن الحرام، 
  والطھر في المجتمعات، والتنزه عن فاحشة الزنا. وأعظم أسباب  تحقیق العفة

یقول الجویني: " إن النكاح شرع لتحصین الزوجین من فاحشة الزنا وغیره من 
  .)3(المقاصد، والحرّة محتاجةٌ إلى التحصین بالمستمتع الحلال كالرجل"

ل وقال أیضاً: " والنكاح وھو المغني عن السفاح. ثم لا تعف النفوس عموماً، فتسترس
  .)4(في السفاح إذا صُدتّ عن النكاح"

نْ كَانَ داَخِلاً مِنْ وَجْھٍ تحَْتَ  قَصْدِ قَضَاءِ الْوَطَرِ إِ كَاحَ بِ وقال الشاطبي: ". . وَذلَِكَ أنََّ النِّ
ھُ  اتِ؛ لأِنََّ ھُوَ داَخِلٌ مِنْ وَجْھٍ آخَرَ تحَْتَ الْحَاجِیَّ اتِ فَ رُورِیَّ ةِ لِلضَّ عَ اصِدِ التَّابِ رَاجِعٌ إِلَى قصَْدِ  الْمَقَ

ھِمْ، وَقَضَاءِ أوَْطَارِھِمْ، وَرَفْعِ الْحَرَجِ عَنْھُمْ " ي نَیْلِ مَآرِبِ ادِ فِ ةِ عَلَى الْعِبَ   .)5(التَّوْسِعَ
اصِدِهِ عَلَى  كَاحُ لِقضََاءِ الوَطَر مَقْصُودٌ أیَْضًا؛ لأِنََّ قضََاءَ الْوَطَرِ مِنْ مَقَ وقال: " وَكَذلَِكَ النِّ

                                 
 . 305) مقاصد الشریعة لابن عاشور: ص1(
 . 3/355) إعلام الموقعین: 2(
 . 2/596)  البرھان: 3(
 . 511الغیاثي: ص)  4(
 . 2/160)  الموافقات: 5(
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ةِ"   .)1(الْجُمْلَ
وقد ذكر أیضاً عند تعداده لمقاصد عقد النكاح أن منھا: الاستمتاع بالحلال، والنظر إلى 
ما خلق من المحاسن في النساء، والتحفظ من الوقوع في المحظور من شھوة الفرج، ونظر 

  .)2(العین، فجمیع ھذا مقصود للشارع من شرع النكاح
  سكن والرحمة بین الزوجین:المقصد الرابع: تحقیق المودة وال

من مقاصد النكاح أنھ وسیلة إلى تحقیق السكن النفسي، والمودة والرحمة، وحسن 
  الصحبة، والمعاشرة بالمعروف بین الزوجین.

Z  Y  ]  \  [  ^  _   `  d  c  b  a  ] قال الله تعالى: 

  n  m    l  k  j  i  h   gf  eZ  :الآیة: " الْمَوَدَّةُ ]. جاء في تفسیر 21[الروم

ةُ. وقَ  فَقَ حْمَةُ: الشَّ ةُ، وَالرَّ عْضٍ. وَقیَل: الْمَوَدَّةُ: الْمَحَبَّ عْضِھِمْ عَلَى بَ ھِمْ بَ حْمَةُ عَطْفُ قلُوُبِ الَ وَالرَّ
ھَا بِسُو اھَا أنَْ یصُِیبَ حْمَةُ رَحْمَتھُُ إِیَّ جُلِ امْرَأتَھَُ، وَالرَّ   .)3(ءٍ"بعضھم: الْمَوَدَّةُ حُبُّ الرَّ

معھا  والمخالطة الكافرة ازدواج الكافرة؛ لأن ینكح أن للمسلم یجوز یقول الكاساني: " لا
  .)4(النكاح " مقاصد قوام ھو الذي المودة و السكن یحصل لا الدینیة العداوة قیام مع

وقال الشاطبي: ". . . النكاح؛ فإنھ مشروع للتناسل على القصد الأول، ویلیھ طلب    
  .)5(والازدواج"السكن 

وقال الشیرازي: " ولا یتزوج إلا ذات عقل؛ لأن القصد بالنكاح العشرة، وطیب العیش 
  .)6(ولا یكون ذلك إلا مع ذات عقل "

ولتحقیق المودة والرحمة بین الزوجین أوجب الشارع تعظیم حق الزوج على زوجتھ، 
  .)7(إذ" لیس على المرأة بعد حق الله ورسولھ أوجب من حقّ الزوج"

]  كما أمر الأزواج بحسن العشرة والمعروف في معاملة زوجاتھم، كما قال تعالى:
  µ´  ³Z   :أي: "بتعالیم الدین، والتأدب بأخلاق المسلمین، وحسن  ١٩النساء

الصحبة على كراھة النفس، وأن تحتمل أذاھن، ولا تحملھن كلف خدمتك، وتتعامى عن مواضع 
  .)8(خجلتھن"

   

                                 
  . 1/397) المرجع نفسھ: 1(
 . 3/139) المرجع نفسھ: 2(
 . 14/17) ینظر: الجامع لأحكام القرآن، القرطبي: 3(
 . 2/270) بدائع الصنائع: 4(
 . 3/139)   الموافقات: 5(
 . 2/424)  المھذب: 6(
 . 261- 32/260) مجموع الفتاوى لابن تیمیة: 7(
 . 1/322)  لطائف الإشارات، القشیري: 8(



نكاح المسيار أنموذجا أثر مقاصد الشريعة في نوازل فقه الأسرة  
 

جامعة الحدیدة  –كلیة التربیة  –م 2017 ینایرھـ 1438  ربیع الثاني)  7العدد (  أبحــاث          77  

  المقاصد التبعیة للنكاح المطلب الثاني:
  المقصد الأول: الولایة في النكاح: 

وھو قول جمھور  -الوليّ من شرائط صحة النكاح، دلّ على ذلك نصّ الشارع
؛ وذلك  لما ینبني علیھ من المصالح والمقاصد الشرعیة التي أرادھا الشارع من شرط -)1(الفقھاء

  الولایة.
غیَْرِ إِذْنِ ویدلّ على ذلك حدیث عائشة رضي الله ع مَا امْرَأةٍَ نكُِحَتْ بِ نھا مرفوعاً: " أیَُّ

اطِل" كَاحُھَا بَ ھَا فنَِ   .)2(وَلِیِّ
  ومن الحِكَم والمصالح التي قصدھا الشارع من اشتراط الولایة على النكاح ما یلي: 

ً من النكاح الذي یتراضى بھ-1  سد ذریعة الزنا، قال ابن القیم: " إنھ أبطل[الشارع] أنواعا
ً لذریعة الزنا؛ فمنھا النكاح بلا وليّ؛ فإن الزاني لا یعجز أن یقول للمرأة: انكحیني  الزوجان سداّ
ً لذریعة  نفسك بعشرة دراھم، ویشھد علیھا رجلین من أصحابھ أو غیرھم، فمنعھا من ذلك سداّ

یكون بإذن الوليّ الزنا. . . ولم یبح إلا عقداً مؤبداً یقصد فیھ كلٌ من الزوجین المقام مع صاحبھِ و
  .)3(وحضور الشاھدین أو ما یقوم مقامھما من الإعلان"

  التفریق بین النكاح وبین الزنا وغیره من العلاقات المحرمة والأنكحة الفاسدة.  -2
یقول ابن عاشور: " وقد راعت الشریعة فیھ (النكاح) تلك الصورة المشروحة في 
حدیث عائشة رضي الله عنھا، التي قوامھا التفرقة بینھ وبین غیره من المقارنة المذمومة 
المعرضة للشك في النسب، وقوام ذلك. . أن یتولى عقد المرأة وليٌ لھا خاص إن كان أو عام؛ 

تتول الركون إلى الرجل وحدھا، دون علم ذویھا؛ لأن ذلك أول الفروق بین لیظھر أن المرأة لم 
النكاح والزنا والمخادنة والبغاء والاستبضاع، فإنھا لا یرضى بھا الأولیاء في عرف الناس 
ً على حراسة حالھا  الغالب علیھم، ولأن تولي الولي عقد مولاتھ یھیئھ إلى أن یكون عونا

  .)4(ھ وجیرتھ عوناً لھ في الذبّ عن ذلك"وحصانتھا، وأن تكون عشیرت
  المقصد الثاني: المھر:

  ].4[سورة النساء: چ  M wv  u  t   s  قال الله تعالى:   

  .)5(یقول القرطبي: " ھذه الآیة تدل على وجوب الصداق للمرأة، وھو مجمع علیھ "
  الجاھلیة.  وھو مما قرره الشارع شعاراً للنكاح، وتمییزاً لھ عن عادات أنكحة

یقول ابن عاشور: " الأمر الثاني ( من مقاصد النكاح): أن یكون ذلك بمھر یبذلھ الزوج 

                                 
  ) ھو مذھب المالكیة، والشافعیة، والحنابلة، والظاھریة، خلافا للحنفیة إذ  لا یعدونھ شرطاً في صحة النكاح. 1(

  . 3/54، حاشیة ابن عابدین: 11/14، المحلي: 9/345، المغني: 6/56، الأم: 16/35ینظر: الاستذكار: 
، باب ما جاء لا نكاح إلا بولي، ح 2/398، وسنن الترمذي: 24372، ح رقم 40/435) مسند أحمد: 2(

، باب لا نكاح إلا بولي، 3/77، سنن ابن ماجھ: 2083، باب في الولي، ح رقم 3/425، سنن أبي داود: 1102رقم
  . 13599، باب لا نكاح إلا بولي، ح رقم 7/169، سنن البیھقي: 1879ح رقم 

 . 1840، ح رقم 6/234قال الترمذي: ھذا حدیث حسن. وصححھ الألباني في إرواء الغلیل:        
 . 5/59) إعلام الموقعین: 3(
 . 435) مقاصد الشریعة: ص4(
 . 5/24)  ینظر: الجامع لأحكام القرآن: 5(
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للزوجة، فإن المھر شعار النكاح،. . . فلیس المھر في الإسلام عوضاً عن البضع كما یجري على 
ً لرُوعي فیھ مقدار المنفعة المعوّ  ض عنھا، ألسنة الفقھاء على معنى التقریب، إذ لو كان عوضا

ق أن المقدار المبذول قد استغرقتھ المنافع الحاصلة للرجل  ولوجب تجدُّدُ مقدارٍ من المال كلما تحقّ
في مدة بقاء الزوجة في عصمتھ، مثل عوض الإجارة. ولو كان ثمن المرأة لوجب إرجاعھا إیاه 

!  "  #  $  %  &  '   )  ]  عند الطلاق، كیف وقد قال تعالى:

  ,  +  *  )  3  2  1  0    /  .-Z  :فھو عطیة 20[النساء ،[

محضة، ولكن المھر شعارٌ من أشعِرة النكاح، وفارقٌ بینھ وبین الزنا والمخادنة، ولذلك سماه الله 

. . . ولست أرید بھذا أن الشریعة لم تلفت . ٤النساء:  wv  u  t   sZ  ]  نحلة فقال:

إلى ما في الصداق من المنفعة الراجعة إلى الزوجة، ولكني أردت أن ذلك ھو المعنى الأول في 
نظر الشریعة، وإلاّ فأنا أعلم أن محاسن المرأة ومحامدھا نعمةٌ من الله بھا علیھا وخوّلھا حقّ 

ائھا، فللمرأة حقٌّ في أن یكون صداقھا مناسباً الانتفاع بھا من أجل رغبات الرجال في استصف
  .)1(لنفاستھا، لأن جمال المرأة وخلقھا من وسائل رزقھا "

  المقصد الثالث: الإعلان والإشھاد:
إعلان النكاح وإشھاره مما تدعو إلیھ طباع الناس وعاداتھم، وھو مما استحسنھ الشارع 

  تحقیقاً للمصالح ودرءاً للمفاسد، ومنھا ما یلي:
تمییزه عن السفاح، وذلك أن نكاح السرّ مظنة سوء كرھھا الشارع، إذ عدم الإعلان  .1

  .)2(ذریعة للفساد
  .)3(قال الدھلوي: " والتشھیر مما یراد وجوده في النكاح لیتمیز من السفاح"

وقال ابن عاشور: " الأمر الثالث (من مقاصد النكاح) الشھرة؛ لأن الإسرار بالنكاح یقربھ 
ولأن الإسرار بھ یحول بین الناس والذبّ عنھ واحترامھ، ویعرض النسل إلى اشتباه  من الزنا؛

  . )4(أمره، وینقص من معنى حصانة المرأة "
  إثبات النسب، إذ إعلان النكاح یكفي في إثبات النسب. .2

یقول شیخ الإسلام: " إن النكاح أمُر فیھ بالإعلان، فأغنى إعلانھ مع دوامھ عن الإشھاد، فإن 
رأة تكون عند الرجل، والناس یعلمون أنھا امرأتھ، فكان ھذا الإظھار الدائم مغنیاً عن الإشھاد الم

كالنسب، فإن النسب لا یحتاج إلى أن یشھد فیھ أحدٌ على ولادة امرأتھ، بل ھذا یظھر ویعُرف أن 
  .)5(امرأتھ ولدت ھذا فأغنى عن الإشھاد"

  لناس.حث الزوج على تحصین زوجتھ، وصونھا عن طمع ا .3

                                 
 . 437، 436) ینظر: مقاصد الشریعة: ص1(
 . 4/399) ینظر: الذخیرة للقرافي: 2(
 . 2/197 البالغة: ) حجة الله3(
 . 438)  مقاصد الشریعة: ص4(
 . 32/127) مجموع الفتاوى: 5(
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  یقول ابن عاشور: " فالشھرة بالنكاح تحصّلُ معنیین:
أنھا تحث الزوج على مزید الحصانة للمرأة، إذ یعلم أن قد علم الناس اختصاصھ أحدھما: 

  بالمرأة، فھو یتعیر بكل ما تتطرق بھ إلیھا الریبة. 
  .)1(محصنة"أنھا تبعث الناس على احترامھا، وانتفاء الطمع فیھا، إذ صارت والثاني: 

  
  المبحث الثاني: حكم نكاح المسیار، وفیھ ثلاثة مطالب:

  المطلب الأول: تعریف نكاح المسیار:
  أولاً: تعریف النكاح.

       : ونُ وَالْكَافُ وَالْحَاءُ أصَْلٌ وَاحِدٌ، وَھُوَ الْبِضَاع"لغةً   .)2(قال ابن فارس: " النُّ
جُل وَ         كَحَ ینَْكِحُ الرَّ ال: نَ كَحْتھَُا یقَُ جَھا. ونَ كاحاً إِذا تزوَّ كَاحًا، ونكحَ فلاَن امّرأةً ینَكِحُھا نِ الْمَرْأةَُ نِ

كَاحٌ لأنَھ سَبَبٌ لِلْوَطْءِ الْ  جِ نِ رَبِ الْوَطْءُ، وَقیِلَ لِلتَّزَوُّ ي كَلاَمِ الْعَ كَاحِ فِ احِ. إذاَ وَطِئتْھََا، فأصَل النِّ   مُبَ
كَاحُ  : النِّ جت؛ قال الْجَوْھَرِيُّ كَحَتْ ھِيَ أيَ تزوَّ كَحْتھُا ونَ قْدَ، تقَوُلُ: نَ كُونُ العَ الْوَطْءُ وَقدَْ یَ

ي فلاَُنٍ أيَ ذاَتُ زَوْجٍ مِنْھُمْ  ي بنَِ اكِحٌ فِ   . )3(وَھِيَ نَ
  واصطلاحاً:

الأنْْثىَ قَصْداً، أيَْ یفُِیدُ حِل  ةِ بِ كَاحُ عَقْدٌ یفُِیدُ مِلْكَ الْمُتعَْ جُل مِنَ عند الحنفیة: " النِّ مْتاَعِ الرَّ اسْتِ
عٌ شَرْعِيّ" كَاحِھَا مَانِ عْ مِنْ نِ مْنَ   .)4(امْرَأةٍَ لمَْ یَ

ة" صِیغَ ةٍ بِ ةٍ وَأمََةٍ كِتاَبیَِّ   .)5(وعند المالكیة: " عَقْدٌ لِحِل تمََتُّعٍ بِأنُْثىَ غَیْرِ مَحْرَمٍ وَمَجُوسِیَّ
احَةَ  نُ إبَِ تضََمَّ ھِ"وعند الشافعیة: " عَقْدٌ یَ لَفْظِ إِنْكَاحٍ أوَْ تزَْوِیجٍ أوَْ ترَْجَمَتِ   .)6(وَطْءٍ بِ

وعند الحنابلة: " النكاح في الشرع: عقد التزویج، فعند إطلاقھ ینصرف إلیھ، مالم یصرفھ 
  .)7(دلیل"

ویعترض على ھذه التعریفات: بأنھا قصرت الاستمتاع على الزوج، في حین أنھ حقٌ    
عقد شرعيّ یحلّ بھ استمتاع كلٌ من الزوجین ف النكاح بأنھ: "لكلا الزوجین، وعلیھ یعُرّ 

  بالآخر".
  ثانیاً: تعریف المِسْیار:     

 : ً ومَسِیراً، لغةً المِسْیار على وزن مِفْعال صیغة مبالغة اسم فاعل من سارَ یَسِیرُ سَیْرا
ار   .)8(المِسْیار ھو: الرجل الكثیر السیر، فنقول رجل مِسْیار، وسیّ

ھ: " إبرام عقد زواج تتنازل فیھ اً: واصطلاح  عرّفھ مجمع الفقھ الإسلامي بمكة المكرمة بأنّ

                                 
 . 439، 438) مقاصد الشریعة: ص1(
  . 5/475)  ینظر: مقاییس اللغة: 2(
 . 1/413، الصحاح: 4/64، تھذیب اللغة: 626، 2/625)  ینظر: لسان العرب: 3(
 . 3/3)  ینظر: الدر المختار مع حاشیة ابن عابدین: 4(
 . 2/232)  ینظر: حاشیة الصاوي على الشرح الصغیر: 5(
 . 3/98، وأسنى المطالب في شرح روض الطالب: 4/200)  ینظر: مغني المحتاج: 6(
 . 5/5، وكشف القناع: 9/339)  ینظر: المغني: 7(
 . 4/389) ینظر: لسان العرب: 8(
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المرأة عن السكن والنفقة والقَسْم، أو بعضٍ منھا، وترضى بأن یأتي الرجل إلى دارھا في أي 
  .)1(وقت شاء من لیلٍ أو نھار"

  
  :)2(أسباب زواج المسیار

  من النكاح أھمھا ما یلي: ھناك أسباب عدیدة، أدت إلى ظھور ھذا النوع
ازدیاد العنوسة في صفوف النساء بسبب انصراف الشباب عن الزواج لغلاء المھور   -1

وتكالیف الزواج، أو بسبب كثرة الطلاق، أو بسبب ترمّل بعض النساء، فلمثل ھذه الأحوال 
  ترضى بعض النساء بأن تكون زوجة ثانیة أو ثالثة وتتنازل عن بعض حقوقھا.

  كثیر من النساء لفكرة التعدد: مما أدى إلى اضطرار الرجال أن یخفوا زواجھم. رفض -2
حاجة بعض النساء إلى البقاء في غیر بیت الزوج: وذلك كأن یكون لدى المرأة أولاد  -3

  تربیھم، وھي مشغولة بھم، ولا یناسبھا إلا مثل ھذا الزواج.
  التكالیف.عدم رغبة بعض الرجال في تحمل مزید من الأعباء و -4
خوف بعض الرجال من إعلان زواجھ الثاني أمام زوجتھ الأولى، لخشیتھ مما یترتب  -5

  على ذلك من فساد العشرة بینھم.
  المطلب الثاني: أقوال العلماء في المسألة:

  اختلف الفقھاء المعاصرون في حكم زواج المسیار على ثلاثة أقوال:
المعاصرین، منھم: الدكتور القرضاوي، والدكتور الجواز. وھو قول طائفة من القول الأول: 

. وبھ صدر قرار مجمع )3(وھبة الزحیلي، والشیخ عبد الله بن منیع، مع تقییدھم الجواز بالكراھة
  .)4(الفقھ الإسلامي

المنع. وھو قول طائفة من المعاصرین منھم: الشیخ الألباني، والدكتور محمد القول الثاني: 
الأشقر، والدكتور محمد شبیر، والدكتور جبر الفضیلات، والدكتور  الزحیلي، والدكتور عمر

  .)5(إبراھیم الدبو، والدكتور عبد الله الجبوري، والدكتور أسامة الأشقر
  .)6(التوقف. وھو قول بعض المعاصرین ومنھم الشیخ محمد بن عثیمینالقول الثالث: 

  مآخذ الخلاف في المسألة:
  :)7(زواج المسیار لأمرینیرجع اختلاف العلماء في حكم 

                                 
ه، القرار الخامس: 14/3/1427- 10) ینظر: قرارات الدروة الثامنة عشرة بمكة المكرمة، في الفترة من 1(

 . 465ص
، والأنكحة المنھي عنھا 170- 167) ینظر: مستجدات فقھیة في قضایا الزواج والطلاق، لأسامة الأشقر: ص2(

 . 382في الشریعة الإسلامیة، لتحسین بیرقدار، ص: 
، الموسوعة المیسرة في فقھ القضایا 178- 175ات فقھیة في قضایا الزواج والطلاق: ص) ینظر: مستجد3(

 المعاصرة: 
) قرار المجمع الفقھي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي، الدورة الثامنة عشرة، القرار الخامس: 4(

 . 465ص
 . 144- 143: ص، والتكییف الفقھي، شبیر201، 180- 179) ینظر: مستجدات فقھیة: ص5(
 . 183) المرجع نفسھ: ص6(
)من جواب الدكتور محمود السرطاوي عن حكم زواج المسیار، مستجدات فقھیة في قضایا الزواج والطلاق: 7(



نكاح المسيار أنموذجا أثر مقاصد الشريعة في نوازل فقه الأسرة  
 

جامعة الحدیدة  –كلیة التربیة  –م 2017 ینایرھـ 1438  ربیع الثاني)  7العدد (  أبحــاث          81  

أن مصطلح المسیار جدید، یفسره السائل للمفتي بأكثر من صورة، فیقع الجواب على الأول: 
  محل السؤال.

أن من نظر إلى صورة العقد قال بالجواز، ومن نظر إلى مآلات ھذا الزواج ومناقضتھ الثاني: 
  لمقصود الشارع قال بالمنع. 
  في المسألة:المطلب الثالث: أدلة الأقوال 
  أولاً: أدلة القائلین بالجواز: 

  استدل القائلون بالجواز بأدلة من أھمھا ما یلي:
 المعروفة بشروطھ وقبول بإیجاب تم قد وشروطھ، فھو أركانھ لجمیع مستكمل النكاح ھذا إن-1
 استكمل نكاح قد فھو فیھ، وعلیھ المھر والشھود، ووجود الولي رضا الطرفین، ووجود من

ً صحیحا؛ً إلا الموانع، فیكون وانتفت وشروطھ أركانھ  بعض عن فیھ تتنازل الزوجة أن نكاحا
بِلَ  المبیت من حقوقھا   .)1(الطرفین كلا الشروط بھذه والقسم، وقَ

  ومما یؤید ذلك:
سودة بنت زمعة رضي الله عنھا  وھبت یومھا لعائشة  المؤمنین أم الصحیحین أن في ثبت ما-2

  .)2(یقسم لعائشة یومھا ویوم سودة rرضي الله عنھا فكان النّبيّ 
ھبة سودة یومھا لعائشة  ما یدل على أن من حقّ الزوجة أن  rأن في قبول النّبيّ  ووجھ الدلالة:

  . )3(تتنازل عن بعض حقوقھا كالمبیت
أن الحاجة إلى ھذا النكاح شدیدة، وفیھ مصالح كثیرة، منھا إعفاف المرأة، وتقلیل من نسبة -3

  .)4(العوانس اللاتي فاتھن قطار الزواج، وقد ترزق منھ المرأة بالولد
  أن ھذا الزواج من أعظم الأسباب في القضاء على فاحشة الزنا.-4

  ثانیاً: أدلة القائلین بالمنع:
  المنع بأدلة أھمھا:استدل القائلون ب

أن زواج المسیار یناقض مقصود الشارع من عقد النكاح، فلیس المقصود من النكاح قضاء -1
الوطر فحسب، بل شرع لمعان ومقاصد شرعیة واجتماعیة، وھذا الزواج لا یحقق المقاصد 
الشرعیة، من المودة، والرحمة، والسكن، والنسل، وحفظ النوع الإنساني، ورعایة الحقوق 

  . )5(والواجبات التي تترتب على عقد الزواج الصحیح
ً تخالف مقتضى العقد، من التنازل عن النفقة والمبیت  -2 إن زواج المسیار یتضمن شروطا

والسكنى، وإذا كان ھذا التنازل قد جرى من المرأة قبل العقد فھو باطل؛ لأن ھذه الحقوق لم تثبت 
ترن ھذا الشرط بالعقد كان مناقضاً لمقتضاه، فیبطل ھو لھا بعد، فلا یصحّ تنازلھا عنھا، وإن اق

                                                                                     
 ). 9، ملحق رقم (255ص

 ، نقلاً عن متسدات. 15، ص46) ینظر: فتوى الشیخ بن منیع لمجلة الأسرة، العدد 1(
، وصحیح مسلم: 5212المرأة تھب یومھا من زوجھا لضرتھا، ح رقم  ، باب7/33)  صحیح البخاري: 2(
 . 1463، باب جواز ھبتھا نوبتھا لضرتھا، ح رقم 2/1085
 . 178) ینظر: مستجدات فقھیة في قضایا الزواج والطلاق: ص3(
، وصحیح مسلم: 5212، باب المرأة تھب یومھا من زوجھا لضرتھا، ح رقم 7/33)  صحیح البخاري: 4(
 . 1463، باب جواز ھبتھا نوبتھا لضرتھا، ح رقم 2/1085
 . 181) ینظر: مستجدات فقھیة في قضایا الزواج والطلاق: ص5(
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  .)1(والشرط المقترن بھ
؛ لأن بعض النساء قد تتخذه وسیلة لارتكاب الفواحش )2(أن ھذا النكاح یحرم سداً للذریعة-3

  .)3(بدعوى زواج المسیار، وقد یظن الناس بالمرأة سوءاً بسبب تردد الزوج علیھا
ً على الأولاد، فقد ینعكس تأثیره السلبي على تربیة الأولاد أن ھذا الزواج یسبب -4 ضررا

  .)4(وأخلاقھم
  ثالثاً: أدلة أصحاب القول الثالث:

الكثیرین، فأخذت مكاتب تقوم بمثل  قبل من استخدامھ قد أسيء بالتوقف، بأنھ القائلون استدل 
  .)5(ھذه الزیجات وتأخذ علیھا سمسرة، وعند ذلك سیصبح مثل نكاح المتعة

  
  المبحث الثالث: أثر مقاصد الشریعة في تقریر حكم نكاح المسیار، وفیھ أربعة مطالب:

  المطلب الأول: أثر النظر المقاصدي في مآخذ الخلاف:
یرجع سبب الخلاف بین العلماء المعاصرین في حكم نكاح المسیار إلى مدى تحقیقھ 
لمقاصد الشریعة في النكاح، فمن رأى فیھ صورة العقد الشرعي وتحقیقھ لبعض المقاصد 
الشرعیة من النكاح كقضاء الوطر، وتحصین المرأة، وتقلیل نسبة الفواحش في المجتمع، قال 

قضة لمقصود الشارع في النكاح، ونظر في مآلاتھ والمفاسد بالجواز، ومن یرى فیھ منا
  والأضرار المترتبة علیھ قال بالمنع.

  المطلب الثاني: أثر اعتبار المقاصد عند المجیزین والمانعین:
  الفرع الأول: أثر اعتبار المقاصد عند المجیزین:

ة، وقضاء الحاجة إلى ھذا النكاح، وفیھ تحقیق لمصالح كثیرة منھا: إعفاف المرأ .1
  . )6(الوطر، وإنجاب الذریة، وتقلیل نسبة العوانس اللاتي فاتھن قطار الزواج

  أن ھذا النكاح من أعظم الأسباب في القضاء على الزنا.  .2
  : على النحو الآتي ویناقش    

النساء یتم عن طریق الزواج المشروع المتعارف  إن قضاء الوطر للرجال وإعفاف .1
علیھ بین الناس، ولو كان بالتعدد. كما أن غالب من یلجؤون إلى ھذا النوع من الزواج 

  لا یكون مقصودھم الذریة بل المتعة وإشباع غریزتھم الجنسیة. 
ثم مع التسلیم بحصول إنجاب وذریة من ھذا الزواج، فإنھ یتسبب في ضیاعھم وعدم     

  الإشراف على تربیتھم ورعایتھم مع غیاب الزوج. 

                                 
) ینظر: جواب الدكتور الجبوري عن حكم زواج المسیار، مستجدات فقھیة في قضایا الزواج والطلاق: 1(

 . 244ص
ل والراء والعین أصلٌ واحد یدلُّ على امتدادٍ وتحرك ) والذرائع: لغةً: جمع ذریعة، وھي مشتقة من ذرع، والذا2(

إلى قدُمُ، ثم ترجع الفروع إلى ھذا الأصل. واصطلاحاً: الذریعة، الفعل الذي ظاھره أنھ مباح وھو وسیلة إلى فعل 
 . 3/193، مجموع الفتاوى: 2/350محرم. ینظر: مقاییس اللغة: 

   445، 240) المرجع نفسھ: ص3(
 . 29، وأحكام التعدد في ضوء الكتاب والسنة، لإحسان العتیبي: ص182: ص)  المرجع نفسھ4(
 . 247، 183) المرجع نفسھ: ص5(
 . 178) ینظر: مستجدات فقھیة: ص6(
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عدم التسلیم بكون زواج المسیار یحارب الزنا، بل صار ذریعة ووسیلة إلیھ، حیث  .2
  تتخذه بعض النساء الفاجرات ذریعة للوقوع في الحرام.

  ي: أثر اعتبار المقاصد عند المانعین:الفرع الثان
استند القائلون بالمنع من نكاح المسیار، كون ھذا النكاح یخالف مقصود الشارع في 

  النكاح، وقد نصّ على ذلك جماعة منھم:
حیث قال: " فإني أرى أن ھذا الزواج غیر مقبول شرعاً  -رحمھ الله -الدكتور عمر الأشقر-1

العاقدان في ھذا الزواج المقاصد التي حددھا الشارع، فا  یرید من  لأمور:. . الثاني: لا یقصد
الزواج أن یقام على المودة، وتتربى في إطاره الذریة الصالحة، ویقوم كل من الزوجین 
بالواجبات التي تترتب على كل منھما، فھذا الزواج مخالفٌ لمقاصد الشارع، ومخالفة المسلم ما 

  .)1(ول"قصده الشارع مرفوض غیر مقب
  الدكتور محمد الزحیلي، حیث قال: " ولكن أرى منع ھذا الزواج لأمرین:-2

الأول: إنھ یقترن مع بعض الشروط التي تخالف مقتضى العقد، وتنافي مقاصد الشریعة في 
الزواج، من السكن والمودة، ورعایة الزوجة أولاً، والأسرة ثانیاً، والإنجاب، وتربیة الأولاد، 

  .)2(ین الزوجات...."ووجوب العدل ب
الدكتور محمود السرطاوي، حیث یقول: "وأرى أن زواج المسیار لا یتفق مع مقاصد الشارع -3

  .)3(من مشروعیة عقد الزواج والتي یقصد منھا تحصین المجتمع وتحصین الفرد"
 الدكتور إبراھیم الدبو حیث قال: "ومن ھنا أمیل إلى القول بحرمة زواج المسیار؛ لأنھ لا-4

  .)4(یحقق الغرض الذي یقصده الشارع من تشریعھ الزواج"
الدكتور عبد الله الجبوري، حیث یقول: "ولكن أرى عدم قبول ھذا الزواج شرعاً. . إنھ یتنافى -5

ومقاصد الزواج، فلیس المقصود من الزواج في الإسلام قضاء الوطر الجنسي، بل الغرض 
ً من مقاصد الزواج الشرعیة، من المودة أسمى من ذلك. . وزواج المسیار لا یحقق شی ئا

والرحمة، والسكن، وحفظ النوع الإنساني، وتعھده على أكمل وجھ، ورعایة الحقوق 
  .)5(والواجبات...."

  المطلب الثالث: أثر النظر المقاصدي في ترجیح الحكم:
المقاصدي بالموازنة بین آراء العلماء وأدلتھم في المسألة، وبالنظر في قواعد النظر 

  فإنھ یترجح القول بالمنع من ھذا النكاح وذلك لما یلي:
ولا یجوز للمكلف أن یقصد قصداً أولاً: ھذا الزواج مخالف لمقاصد الشریعة من عقد الزواج، 

  مخالفاً لقصد الشارع؛ لأن المقاصد معتبرة في جمیع التصرفات من العبادات والعادات.
عتبار بحقیقة العقود ومقاصدھا التي تؤول إلیھا، والتي قصدت یقول شیخ الإسلام ابن تیمیة: "الا

                                 
 . 246) ینظر: مستجدات فقھیة: ص1(
 . 249) المرجع نفسھ: ص2(
 . 256- 255) المرجع السابق: ص3(
 . 240) المرجع السابق: ص4(
 . 244) المرجع السابق: ص5(
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  .  )1(بھا"
ً لقصده  ویقول الشاطبي: " قصد الشارع من المكلف أن یكون قصده في العمل موافقا

في التشریع"، وقال أیضاً: " كل من ابتغى في تكالیف الشریعة غیر ما شرعت لھ، فقد ناقض 
المناقضة باطل، فمن ابتغى في التكالیف مالم تشرع لھ الشریعة، وكل من ناقضھا فعملھ في 

  .)2(فعملھ باطل"
ونكاح المسیار وإن كان في صورتھ زواجاً شرعیاً، لكن یفتقر إلى تحقیق المقاصد التي 
أرادھا الشارع من النكاح، فالعقود بمقاصدھا لا بصورھا وأشكالھا، ولذلك لم یبح الشارع زواج 

  ة.المحلل، مع أن صورتھ شرعی
فلا یكفي في صحة العقد صورتھ الظاھرة بل لا بد من النظر في تحقق المصلحة التي 
شرع من أجلھا، لـــــــ: "ما ثبت أن الأحكام شُرعت لمصالح العباد كانت الأعمال معتبرةً بذلك؛ 
ة، ف ن، فإذا كان الأمر في ظاھره وباطنھ على أصل المشروعیّ ھ مقصود الشّارع فیھا كما تبیّ لا لأنّ

ً والمصلحةُ مُخالفة؛َ فالفعل غیرُ صحیحٍ وغیر مشروع؛ٍ لأن  إشكال، وإن كان الظاھر موافقا
ة لیست مقصودة لأنفسھا وإنما قصُد بھا أمورٌ أخرُ ھي معانیھا، وھي المصالح  الأعمال الشّرعیّ
التي شُرعت لأجلھا، فالذّي  عمل من ذلك على غیر ھذا الوضع؛ فلیس على وضع 

  . )3(المشروعات"
ً باطلة تناقض مقصود عقد الزواج، من التنازل  ثم إن زواج المسیار یتضمن شروطا
عن النفقة والمبیت والسكن، وإذا كان ھذا التنازل قد جرى من المرأة قبل العقد، فھو باطل؛ لأن 
 ً  ھذه الحقوق لم ثبت لھا بعد، فلا یصحّ تنازلھا عنھا، وإن اقترن ھذا الشرط بالعقد كان مناقضا

  .)4(لمقتضاه، فیبطل ھو والشرط المقترن بھ كما سبق ذكره عن بعض الفقھاء
من التناسل، والمودة والرحمة،  ثانیاً: إن نكاح المسیار لا یحقق المقاصد الشرعیة في النكاح،

  والسكن، والقوامة، ورعایة الأبناء وحفظ حقوقھم.
  وبیان ذلك فیما یلي:  

لزواج لا یھدف إلى تحقیقھ؛ لأن كلا الزوجین یریدان بھذا وھذا امقصد النسل وطلب الولد: -1
، حیث یغلب في )5(المتعة وقضاء الوطر، ولا نیة لھما أصلاً في إنجاب الولد -في الغالب -النكاح

ھذا الزواج اشتراط الزوج على الزوجة أن لا تنجب منھ، وھذا یناقض أھم المقاصد الشرعیة 
  .  )6(للنكاح وھو الحفاظ على النسل

ثم مع التسلیم بحصول الإنجاب من ھذا الزواج، فلا یتحقق فیھ تربیة الأولاد، 

                                 
 . 4/499، إعلام الموقعین: 127، بیان الدلیل: ص20/230، 17/475، 6/54) ینظر: مجموع الفتاوى: 1(
 . 28- 3/27) الموافقات: 2(
 . 121، 3/120) الموافقات: 3(
  . 245، 244) من جواب الدكتور الجبوري عن حكم المسیار، ینظر: مستجدات فقھیة في قضایا الزواج: ص4(

 . 386- 2/385وبطلان الشرط والعقد ھو مذھب المالكیة. ینظر: الشرح الصغیر:      
) الغالب في المرأة التي تتزوج زواج مسیار أن تكون مطلقة، أو أرملة، أو كبیرة السن، لدیھا أولاد، أما الرجل 5(

 ً  ، وھذا مشاھد بالواقع. فیندر جداً أن تكون زیجتھ الأولى عن طریق زواج المسیار، بل معددا
 . 24) ینظر: حكم زواج المسیار، الغفیلي: ص6(
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  والإشراف على الأسرة ورعایتھا، مع غیاب الزوج. 
وینتج عن ذلك" آثار سلبیة بالغة الخطورة على الأطفال، فتضعف روابط الأبوة 

ویفتقد أبسط قواعد التربیة والبنوة، ویخرج جیل فاقد الإحساس بالانتماء إلى الأسرة والمجتمع، 
  .)1(السلیمة"

وزواج المسیار لا یحققھ، إذ الغالب على الزوج تركھ للزوجة وزیارتھ مقصد حفظ العرض: -2
لھا في أوقات متباعدة، وتسكن في مكانٍ بعیدٍ عنھ، بل قد تكون في مدینة أو بلد آخر لا یدري عن 

ھا، ومن یدخل ویخرج إلى منزلھا، "ومع ضیاع حالھا، بل لا تأخذ لھ اعتباراً في دخولھا وخروج
معاني القوامة تضیع معاني الرجولة في مثل ھؤلاء الناس، ومن ثمّ یقل تحفظھم وغیرتھم على 
نسائھم اللاتي لا یدرون عنھن إلا القلیل من أخبارھن من خلال زیاراتھم، وتضیع في المرأة 

  .)2(معاني العزة والكرامة"
ومناقضة زواج المسیار لھذا المقصد ظاھرة؛ إذ یقوم ھذا الزواج  مقصد السكن والمودة:-3

على ما یناقضھ من خلال تنازل المرأة عن أكثر المقاصد التي یحصل بھ المودة والسكن، من 
  النفقة والسكنى والمبیت، وأي شيء تحصل بھ المودة إذا فقدت ھذه الأشیاء!

 ح الذي امتن الله بھا على الرجالفإسقاط ھذه الحقوق یناقض مقصد القوامة في النكا
!  "  #  $  %  &  '  )    (  *  +  ,  ]  وفضلھم في قولھ تعالى:

  /.  -Z ] :34النساء.[   

ھِمَ العلماءُ من قولھ تعالى:  ٣٤النساء:   Z+  ,  -  ./  ]  یقول القرطبي: " فَ

علیھا كان لھا فسخ العقد؛ لزوال أنھ متى عجز عن نفقتھا لم یكن قواما علیھا، وإذا لم یكن قواماً 
   ).3المقصود الذي شرع لأجلھ النكاح "(

بالسر ولا یتم إشھاره  - في الغالب - مقصد الإعلان والإشھار: وزواج المسیار یحدث-4
   علان عنھ وھذا مخالف لمقاصد الشریعة من إعلان الزواج وإشھاره لیتمیز عن السفاح.والإ

  
  ثالثاً: سد الذرائع:

وسیلة إلى الزنا،  -من قبل بعض النساء الفاجرات  - الزواجالنوع من یتخذ ھذا قد 
    ).4، فیمنع سداً للذریعة(اً بدعوى أنھا متزوجة مسیار

یكون مدخلاً للتلاعب من قبل أصحاب الأھواء، فإنھ یتساھل فیھ في المھر، قد ثم إنھ 
  لیة الأسرة.ووقد یعقد سراً، وقد یكون بغیر ولي ولا یتحمل الزوج مسؤ

وھناك الآن مكاتب تقوم للترویج لمثل ھذه الزیجات وتأخذ علیھا سمسرة، حتى أصبح 

                                 
 . 14، ص46، نقلاً عن مجلة الأسرة، العدد199) ینظر: مستجدات فقھیة: ص1(
 . 199) المرجع السابق: ص2(
 . 5/169) الجامع لأحكام القرآن: 3(
 . 251، 250، 245) ینظر: مستجدات فقھیة: ص4(
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  ).1قریباً من نكاح المتعة(
  رابعاً: التعارض بین المصالح والمفاسد:

)، فإن تساوتا  كان درء المفاسد أولى 2ا(مإذا تعارضت المصلحة والمفسدة قدم أرجحھ
   ).4الشرع بدرء المفاسد أشد من عنایتھ بجلب المصالح( ؛ لأن عنایة(3)من جلب المصالح
ً  ھناك أن سبق ما خلال من وتبین  ھذا على المترتبة المصالح والمفاسد بین تعارضا

الزوجین، بل من  بین الوطر قضاء على مقتصرة الزوجیة لیست الزواج، فالحیاة من النوع
من الزواج،  الأصلي المقصود وھوالإنساني،  النوع على مقاصد النكاح الإنجاب والحفاظ

   الزوجین. بین المودة والرحمة والسكن وتحقیق
  أیضاً: العدل بین الزوجات، والقوامة على المرأة، ورعایة الأبناء. مقاصده ومن 

  ھذه المقاصد؟ یحقق الزواج من النوع ھذا فھل ھذا وعلى 
یقرون  بجوازه القائلینأن  من الزواج؛ حتى الشرعیة المقاصد یحقق لا نھإوالجواب: 

  ).5بمخالفتھ لمقصود الشارع، وأنھ مكروه وخلاف الأولى(
یترتب علیھ كثیر من المفاسد ومن  ؛ إذثم إن المفاسد المترتبة علیھ أرجح من المصالح

  ):6ذلك ما یلي(
أخرى،  إلى امرأة من الرجل فیھ للمتعة وینتقل سوق إلى الصورة بھذه الزواج یتحول قد إنھ-1
  آخر.إلى  من رجل تنتقل المرأة لكوكذ

  الزوجین. بین والرحمة والمودة السكن حیث من الأسرة بمفھوم الإخلال-2
 تضر سیئة سلوكیات سلوكھا یؤدي إلى مما علیھا الرجل قوامة بعدم المرأة فیھ تشعر قد -3

  وبالمجتمع. بنفسھا
  شخصیتھم. تكوین على سلبا   یؤثر متكاملة، مما سویة تنشئة وتنشئتھم الأولاد تربیة إحكام عدم-4
النكاح فیھ امتھان لكرامة المرأة، واستغلال لحاجتھا؛ لأن المرأة التي تقبل بھذا النوع من ھذا -5

النوع من النكاح ھي في الغالب امرأة لھا ظروف معینة، والغالب فیھ أنھ لا یدوم حیث یطلقھا 
  الرجل بعد أن یقضي وطره.

  ).7یزال(خامساً: قاعدة: الضرر 
ووجھ الدلالة: أن في تنازلھا عن بعض حقوقھا كالنفقة والمبیت والسكنى إضراراً بھا، 

 الزوج وفاة بعد خصوصا   ،الحقوق والإرث في والمشاحنة المشاحة من علیھ وكذلك ما یترتب

                                 
  عمر الأشقر رحمھ الله عن حكم نكاح المسیار.  )  من جواب الدكتور1(
 . 6، ملحق رقم 247ینظر: مستجدات فقھیة: ص  
 . 3/202، إعلام الموقعین: 28/129، 20/538، مجموع الفتاوى: 1/60) ینظر: قواعد الأحكام: 2(
، 87سیوطي: ص، والأشباه والنظائر لل1/105، الأشباه والنظائر للسبكي: 1/105) ینظر: قواعد الأحكام: 3(

 . 4/315، ، موسوعة القواعد الفقھیة: 78الأشباه والنظائر لابن نجیم: ص
 . 1/238)  ینظر: القواعد الفقھیة وتطبیقاتھا في المذاھب الأربعة، محمد الزحیلي: 4(
 . 182- 181) ینظر: قرار مجمع الفقھ الإسلامي السابق، ومستجدات فقھیة: ص 5(
 . 9، 8، 7، 6، 5، 4، 3: ملاحق الفتاوى: 235) ینظر: مستجدات فقھیة، ص6(
، والأشباه والنظائر لابن نجیم: 83، والأشباه والنظائر للسیوطي: ص1/41) ینظر: الأشباه والنظائر للسبكي: 7(

 . 6/261، موسوعة القواعد الفقھیة للبورنو: 72ص
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  الزوجة الأولى. من وأھلھ أولاده مع
  

إلى قواعد النظر المقاصدي  بالرجوع) لحكم ھذا النكاح 1أن الاقتضاء الأصلي( والخلاصة:  
لحكم في آحاد ا) لتنزیل 2تقضي بالمنع منھ لما تقدم، لكن یبقى النظر في الاقتضاء التبعي(

بین الناس؛  المعتادالمعروف و الصور، فمثلاً: الشخص الذي قد لا یتمكن من الزواج الشرعي
ً لغلاء المھور وارتفاع تكالیف الزواج، ولا یجد إلا مث ً لھ، نظرا ل ھذا النوع من النكاح متیسرا

  وخاف على نفسھ الوقوع في الحرام فھنا قد یصار إلى الحكم بالجواز في حقھ.
على تكالیف الزواج الشرعي المعتاد، وتاقت نفسھ  عن بلده ولم یقوَ  بعیداومثلھ من كان 

  إلى النكاح وخشي على نفسھ الوقوع في الزنا.
ظروف معینة، كأن تكون امرأة  اة التي قد تكون لھبالنسبة إلى المرأ الحال وكذلك

ما أن تبقى بدون إمطلقة، أو أرملة، أو عقیم، أو كبیرة في السن، أو تجاوزت سن الزواج، ف
بدون زوج،  ئھازوج، أو تقبل بھذا النوع من النكاح، ولا شك أن قبولھا بھذا النكاح أولى من بقا

  ام.ن فیھ إحصان لھا من الوقوع في الحرإحیث 
  ).3ویدخل ھذا ضمن قاعدة: "ما حُرّم سداً للذریعة فإنھ یباح للحاجة والمصلحة الراجحة"(

  الخاتمة:
  في ختام ھذا البحث أود أن أسجل أھم نتائجھ فیما یلي:

  مقاصد الشریعة ھي المصالح التي قصدھا الشارع من الأحكام.-1
المقاصد أحد الشروط الأساسیة في لمقاصد الشریعة أھمیة بالغة في الاجتھاد، حیث تعد  -2

  الاجتھاد والفتوى.
مقاصد النكاح، ھي: المصالح التي وضعھا الشارع غایة للزواج، وشرع الزواج من أجل   -3
  تحقیقھا.
المقاصد الأصلیة في النكاح ھي: حفظ النسل، وإنجاب الولد، وقضاء الوطر، وحفظ -4

  النسب، وتحقیق المودة والرحمة بین الزوجین.
  المقاصد التبعیة في النكاح ھي: الولي، والمھر، والإشھاد، والإعلان.-5
نكاح المسیار ھو زواج مستوفٍ الشروط والأركان، غیر أن المرأة تتنازل عن كل أو -6

  بعض حقوقھا من النفقة والمبیت والسكن.
یرجع سبب الخلاف بین العلماء المعاصرین في حكم نكاح المسیار إلى مدى تحقیقھ -7

مقاصد الشریعة في النكاح، فمن رأى فیھ صورة العقد الشرعي وتحقیقھ لبعض المقاصد الشرعیة ل
  من النكاح  قال بالجواز، ومن یرى فیھ مناقضة لمقصود الشارع في النكاح، قال بالمنع.

                                 
مجرداًّ عن التوابع والإضافات؛ كالحكم بإباحة الصید والبیع، وسن )  الاقتضاء الأصلي: ھو الواقع على المحلّ 1(

 النكاح. 
)  الاقتضاء التبّعيّ: ھو الواقع على المحلّ مع اعتبار التوابع والإضافات، كالحكم بإباحة النكاح لمن لا أرَبَ لھ 2(

ما اختلف فیھ حكمھ الأصلي  في النساء، ووجوبھ على من خشي العنت، وكراھیة الصید لمن قصَدَ فیھ اللھو، فھو
 . 3/292لاقتران أمرٍ خارجيّ. الموافقات: 

 . 3/405، إعلام الموقعین: 22/298، 251/ 21) ینظر: مجموع الفتاوى: 3(



سـم بحيبحعـارف محمد قا  
 

 جامعة الحدیدة  –كلیة التربیة  –م 2017 ینایرھـ 1438  ربیع الثاني )  7العدد (  أبحــاث            88

نكاح المسیار یناقض مقاصد الشریعة في النكاح، من حیث: النسل وطلب الولد، وتحقیق -8
  ، العدل بین الزوجات، رعایة الأبناء.السكن والمودة

  المفاسد المترتبة على نكاح المسیار تغلب على المصالح المترتبة عنھ.-9
یترتب على نكاح المسیار ضرر على المرأة، من حیث عدم التزام الزوج بالنفقة -10

  الحقوق والإرث. في والمشاحنة المشاحة من علیھ والسكنى والقسمة، وكذلك ما یترتب
الاقتضاء الأصلي لحكم نكاح المسیار بحسب قواعد النظر المقاصدي یقضي بالمنع منھ، -11

  ولكن الاقتضاء التبعي في تنزیل الحكم على آحاد الصور قد یقضي بالجواز للحاجة والضرورة.
  

  فھرس المراجع
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  ھـ)، مجموعة من المحققین، دار الھدایة.1205
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  م.2000ه/1420، 1الأردن، ط
ه)، ت: محمد الأشقر، 505المستصفى في علم الأصول، تألیف: محمد بن محمد الغزالي(ت .61

  ه.1417، 1مؤسسة الرسالة، بیروت، ط
ھـ)، ت: شعیب 241مسند الإمام أحمد بن حنبل، تألیف: أحمد بن محمد بن حنبل (ت:  .62

  م.2001ھـ /  1421، 1عادل مرشد، وآخرون، مؤسسة الرسالة، ط - الأرنؤوط
ھـ)، ت: محمد فؤاد عبد الباقي، 261المسند الصحیح المختصر، مسلم بن الحجاج القشیري  (ت:  .63

  دار إحیاء التراث العربي، بیروت.
ه)، المكتبة 770المصباح المنیر في غریب الشرح الكبیر، تألیف: أحمد بن محمد الفیومي(ت .64
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  العلمیة، بیروت.
المعجم الوسیط، تألیف: إبراھیم مصطفى / أحمد الزیات / حامد عبد القادر / محمد النجار، دار  .65

  الدعوة.
حامد صادق قنیبي، دار النفائس للطباعة  -معجم لغة الفقھاء، تألیف: المؤلف: محمد رواس قلعجي  .66

  م.1988 -ھـ  1408، 2والنشر والتوزیع، ط
تألیف: أبو الحسین أحمد بن فارس بن زكریا(ت )، ت: عبد السلام محمد معجم مقاییس اللغة،  .67

  .- ه1399ھارون، دار الفكر، بیروت، 
مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنھاج، تألیف: محمد بن أحمد الخطیب الشربیني   (ت:   .68

  م.1994 -ھـ 1415ھـ)، دار الكتب العلمیة، 977
ھـ)ت: عبد الله 620الله بن أحمد ابن قدامة المقدسي (ت:  المغني، تألیف: موفق الدین عبد .69

  ه.1417، 3التركي، وعبد الفتاح محمد الحلو، عالم الكتب، الریاض، ط
، تألیف: محمد بكر إسماعیل، دار طیبة الخضراء، مكة المكرمة،  .70 مقاصد الشریعة تأصیلاً وتفعیلاً

  د. ت.
نصوص، یمینة بوسعادي، دار ابن حزم، مقاصد الشریعة وأثرھا في الجمع والترجیح بین ال .71

  م.2007ه/1428، 1بیروت، ط
-ه1429، 1مقاصد الشریعة الإسلامیة، زیاد احیمدان، مؤسسة الرسالة ناشرون، بیروت، ط  .72

  م.2008
- ه1432، 3مقاصد الشریعة الإسلامیة، تألیف: محمد الطاھر بن عاشور، دار النفائس، الأردن، ط  .73

  م.2011
  م.2012، 6مھا، تألیف: علاّل الفاسي، دار الغرب الإسلامي، تونس، طمقاصد الشریعة ومكار .74
، 2مقاصد الشریعة عند ابن تیمیة، تألیف: یوسف أحمد البدوي، دار الصمیعي، الریاض، ط .75

  ه.1433
منھج استنباط أحكام النوازل الفقھیة المعاصرة، تألیف: مسفر بن علي القحطاني، دار الأندلس  .76

  م.2012ه/1433، 2الخضراء، ط
ھـ)، ت: مشھور بن 790الموافقات، تألیف: إبراھیم بن موسى بن محمد اللخمي الشاطبي (ت:   .77

  م.1997ھـ/ 1417، 1حسن آل سلمان، دار ابن عفان، ط
  ه.1427، 2الموسوعة الفقھیة، وزارة الأوقاف والشئون الإسلامیة، الكویت، ط  .78
  ه.1419، 1لبنان ناشرون، ط موسوعة مصطلحات أصول الفقھ، تألیف: رفیق العجم، مكتبة .79
، 1موسوعة القواعد الفقھیة، تألیف: محمد صدقي آل بورنو الغزي، مؤسسة الرسالة، بیروت، ط .80

  م. 2003 -ھـ  1424
، 2نظریة المقاصد عند الإمام الشاطبي، تألیف: أحمد الریسوني، مكتبة الھدایة، الدار البیضاء، ط .81

  م.2011- ه1432
ھـ)، دار 772ول، تألیف: عبد الرحیم بن الحسن الإسنوي  (ت: نھایة السول شرح منھاج الوص .82

  م.1999 -ھـ1420، 1الكتب العلمیة، بیروت، ط
ھـ)، ت: 606النھایة غریب الحدیث والأثر، تألیف: محمد بن عبد الكریم الجزري ابن الأثیر (ت:   .83

  ه.1399محمود الطناحي، المكتبة العلمیة، بیروت، -طاھر الزاوي


